
معراج العباد إلى ربهم: )لا إله إلا الله(، وقفة على معانيها،

واقتباس من أنوارها

 التوحيد، ويرتقي في مراقي العبودية، هي كلمةُ )لا إله إلا الله،
جِ
، ويصلُ إلى مدار ابةَ الإسلامِ أوَّلُ كلمةٍ يدخلُ بها الإنسان بوّ

. أنْ يشهدَ العبدُ دٍ صلى الله عليه وسلم بالرسالةِ ه بالربوبية والألوهية، ولمحمَّ محمدٌ رسول الله(، التي بموجبها يعترفُ العبدُ للهِ عزّ وجلّ وحدَ

، والتمجيد،
لِ
ه- في التسبيح، والتهلي هِ وبدنهِ وجوارحِ بِ

هِ وقل فَ قواه -قوى عقلِ ، وأنْ تنصَر أنَّ الله هوَ المستحقُّ للعبادةِ

فُ
ترِ
ه، فكلُّ ذرَّاتِ كيانك الداخلية تع  خلقِ

ضِ
ه، ومن بع  فضلِ

ضِ
والعبودية لهذا الإله العظيم، الذي أنتَ أيُّها الإنسان من بع

، فيبقى اختيارُ الإنسان أن يعبدَ ربَّه ، آمنتَ أم كفرتَ تَّ تَ أم مِ يْ
يِ
 ، غفلتَ أم انتبهت، حَ ده، وتسبِّحه، شئتَ أم أبيتَ به، وتمجِّ

داً هِ المكرّمين عليهم الصلاة والسلام، وأن يشهدَ أنَّ محمَّ عاً بما أمره الله تعالى، وبما جاء على ألسنةِ رسلِ وْ سبحانه وتعالى طَ

، وإيماناً
نِ
 أجمعين، من الإنس والجن، وذلك إقراراً باللسا

قِ
لْ صلى الله عليه وسلم الخاتمَ للرسل هو عبدُ اللهِ ورسولُه، أرسلَه ربُّنا إلى الخَ

بالقلب، بأنَّه رحمةٌ مهداةٌ للعالمين.

: معنى: لا إله إلا الله محمد رسول الله: أولاً
، وتكونَ ه سبحانه المستحقُّ بأنْ تصرفَ له جميعُ العباداتِ إن معنى كلمة لا إله إلا الله أنَّه لا معبودَ بحقٍّ إلا الله، فهو وحدَ

﴾ ]سورة البقرة: 163[. يمُ نُ الرَّحِ مَ وَ الرَّحْ لَّا هُ
إِ
لَهَ 

إِ
دٌ لَا  احِ لَهٌ وَ

إِ
كُمْ  لَهُ

إِ
 خالصةً له دون سواه، قال تعالى: ﴿وَ

فِي
يَةً  ةً بَاقِ لِمَ

ا كَ لَهَ عَ جَ  ۝ وَ
نِ
ي دِ يَهْ نَّهُ سَ

إِ
  فَ

نِي
رَ ي فَطَ ذِ

لَّا الَّ
إِ
ونَ ۝  بُدُ ا تَعْ مَّ  بَرَاءٌ مِ

نِي
نَّ

إِ
هِ  مِ وْ قَ يهِ وَ

بِ
لِأَ يمُ  بْرَاهِ

إِ
ذْ قَالَ 

إِ
 وقال تعالى: ﴿وَ

﴾ ]سورة  آل عمران: 2[. يُّومُ قَ يُّ الْ حَ وَ الْ لَّا هُ
إِ
لَهَ 

إِ
﴾ ]سورة الزخرف: 26-28[. وقال تعالى: ﴿اللَّهُ لَا  ونَ عُ

جِ
مْ يَرْ لَّهُ هِ لَعَ بِ

 قِ
عَ

د بنَ عبد الله القرشيَّ الهاشميَّ رسولُ اللهِ ، بأنَّ محمَّ
بِ

، والإيمان بالقل
نِ
ومعنى شهادةِ )أنَّ محمداً رسول الله(: الإقرارُ باللسا

اتِ اوَ مَ كُ السَّ لْ ي لَهُ مُ ذِ
ا الَّ يعً مِ كُمْ جَ لَيْ

إِ
هِ 

ولُ اللَّ نِّي رَسُ
إِ
ا النَّاسُ  ، قال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَ

سِ
 من الجنِّ والإن

قِ
 الخل

عِ
إلى جمي

﴾ ]سورة ونَ تَدُ لَّكُمْ تَهْ وهُ لَعَ عُ
بِ
اتَّ اتِهِ وَ لِمَ

كَ هِ وَ
اللَّ

بِ
نُ  مِ

ي يُؤْ ذِ
يِّ الَّ لْأُمِّ بِيِّ ا


ولِهِ النَّ رَسُ هِ وَ

اللَّ
بِ
نُوا    فَآمِ يتُ يُمِ  وَ

يِي
 وَ يُحْ لَّا هُ

إِ
لَهَ 

إِ
 لَا 

ضِ
لْأَرْ ا وَ

الأعراف: 158[ .

يرًا﴾ ]سورة الفرقان: 1[. ذِ
ينَ نَ مِ

الَ عَ  لِلْ
هِ لِيَكُونَ بْدِ لَى عَ قَانَ عَ رْ فُ ي نَزَّلَ الْ ذِ

وقال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّ
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فكلمة لا إله إلا الله تشمل جزأين؛ النفي والإثبات:

بَدَ أحدٌ سواه، و”النكرةُ في سياق النفي تفيدُ  الله تعالى، فلا يستحقُّ أنْ يُعْ
نِ
بَدُ منْ دو  ما يُعْ

عِ
 أما “لا إله”: فنافيةٌ لجمي

صْرَفُ إليه غير الله تعالى. نْ تُ ، وكلَّ مَ ه إليه بالعبادةِ ”؛ فهي تشملُ كلَّ ما يمكِنُ أنْ يُتوجَّ العمومَ

، المستحقُّ للعبادة، فإنَّ خبر “لا” المحذوفَ “بحق” هو الذي جاءت تَةٌ العبادةَ للهِ تعالى، فهو الإله الحقُّ
بِ
 ثْ أما “إلا الله”: فَمُ

، والرزق،
قِ
لْ به نصوصُ الكتاب المبين، فمعنى “لا إله بحق إلا الله”: أي لا معبودَ بحقٍّ إلا الله، فكما تفرَّد سبحانه وتعالى بالخَ

 المخلوقات، ولا في
قِ
كْه أحدٌ في خل

رِ
، وغير ذلك من معاني ربوبيته، ولم يشا

ضّرِ
، وال

عِ
، والنف ، والإيجاد والإعدامِ ، والإماتةِ والإحياءِ

ونَ عُ ا يَدْ أَنَّ مَ قُّ وَ حَ وَ الْ أَنَّ اللَّهَ هُ
بِ
لِكَ 

التصرّفِ في شيءٍ منها، فكذلك تفرُّدُه سبحانه بالألوهيةِ حقٌّ لا شريكَ له، قال تعالى: ﴿ذَ

يرُ﴾]سورة لقمان: 30[. 
بِ
كَ يُّ الْ لِ عَ وَ الْ أَنَّ اللَّهَ هُ لُ وَ بَاطِ ونِهِ الْ

نْ دُ مِ

: أما لفظ الجلالة في كلمة الشهادة “الله” عزَّ وجلَّ

.  فهو اسمٌ من أسمائه جلَّ وعلا، وهو اسمه الأعظم عندَ قومٍ

كثرُ الأسماءِ تردُّداً في القرآن والسنة. وهو أ

كثرُ الأسماءِ اشتهاراً وترديداً على ألسنةِ المخلوقين كلّهم بمختلف ألسنتهم.  و”الله” هو أ

و”الله” هو الاسم الدالُّ على الذاتِ العظيمةِ الجامعةِ لصفاتِ الألوهية والربوبية.

نْ خلقه. عيه أحدٌ مِ لَقُ على غيره، ولا يدّ ه، لا يتعلّق به أحدٌ سواه، ولا يُطْ  وهو اسمٌ له وحدَ

، والأرضونَ دونه، وتسبّحُ له السماواتُ السبعُ ، ويسبّحونه، ويحمَ ده الخلقُ ، الذي يمجِّ  و”الله” اسمٌ للربِّ المعبودِ المحمودِ

  نَّ
هِ
ي نْ فِ مَ لْأَرْضُ وَ ا عُ وَ بْ اتُ السَّ اوَ مَ بِّحُ لَهُ السَّ بَرُّ والبحر، قال تعالى: ﴿تُسَ ، والليل والنهار، والإنس والجن، وال ، ومن فيهنّ السبعُ

فُورًا﴾ ]سورة الإسراء: 44[. ا غَ يمً لِ نَّهُ كَانَ حَ
إِ
   مْ هُ يحَ

بِ
 ونَ تَسْ قَهُ كِنْ لَا تَفْ

لَ هِ وَ دِ مْ حَ
بِ
بِّحُ  لَّا يُسَ

إِ
شَيْءٍ 

نْ  نْ مِ
إِ
 وَ
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، وتشتاقُ إليه، بِهِ
بُّ وتأنَسُ بذكره وقر ، وتحِ ، وتتطلَّعُ إليه الأشواقُ ، وتحنُّ إليه النفوسُ هُ القلوبُ و”الله” هو الربُّ الذي تألَهُ

، والحاضرةِ ، والكبيرةِ والصغيرةِ ةِ ةِ والعامّ ها الخاصّ
رِ
، في أمو ، وخطرةٍ وفكرةٍ وتفتقر إليه المخلوقاتُ كلُّها في كلِّ لحظةٍ وومضةٍ

نْ ها، فما مِ
رِ
رُ إليه في كلِّ شؤونها وأمو رُّ، وتفتقِ قِ

ئُها وباريها، وهي تدينُ له سبحانه وتُ شىِ
نْ ها، ومُ ، فهو مبديها ومعيدُ والمستقبليةِ

رٌ إذاً أنْ نَناً ونعماً، وأفاضَ عليه من آلائه وكرمه وإفضاله وإنعامه الشيء الكثير، فجدي مخلوق إلا ويشعرُ بأنَّ الله تعالى طوّقه مِ

ه قلبُ الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بالحبِّ والتعظيم والحنين. يتوجَّ

لُ إلى عظمته صِ
كُه الأفهام، ولا تَ

رِ
، ولا تد  “الله” عظيمٌ في ذاته، وصفاته، وأسمائه، وجلاله، ومجده، لا تحيطُ به العقولُ

ها كَ جانباً من هذه العظمةِ يمنحُ
رِ
 والقدرةِ أن تد

قِ
 وْ تْ من الطّ حَ نِ نون، فالعقولُ تحارُ في عظمته، وإن كانت تستطيع بما مُ الظُّ

، والخوفَ منه، والرجاءَ فيه، والتعبُّدَ له بكلِّ ما تستطيع. قال الشاعر: محبةَ اللهِ

لله في الآفاق آيات لعلَّ
 

أقلها هو ما إليه هـداكا

ولعل ما في النفس من آياته
 

عجبٌ عجابٌ لو ترى عيناكا

والكون مشحون بأسرار إذا
 

حاولت تفسيراً لها أعــياكا

هم، وأنساكَهم، وحياتَهم، وآخرتَهم، جَّ لِصُ له المؤمنون قلوبَهم، وعبادتهم، وصلاتَهم، وحَ
“الله” هو الإله المعبود، الذي يُخْ

﴾ ينَ لِمِ سْ أَنَا أَوَّلُ الْمُ رْتُ وَ مِ
لِكَ أُ

ذَ
بِ
   وَ يكَ لَهُ

شَرِ
ينَ ۝ لَا  مِ

الَ عَ هِ رَبِّ الْ
تِي لِلَّ

ا مَ مَ يَايَ وَ حْ مَ كِي وَ نُسُ  وَ
تِي

 لَا نَّ صَ
إِ
قال تعالى: ﴿قُلْ 

ه، دُّ ه، وتعالى جَ ست أسماؤه، وتباركَ اسمُ ]سورة الأنعام: 162-163[. وروحُ لا إله إلا الله وسرُّها: إفرادُ الربِّ جلّ ثناؤه، وتقدّ

بُّ ، فلا يُحَ ، والرّغبة، والرّهبةِ ، والإنابةِ
لِ
 ذلك من التوك

عِ
، وتواب ، والرجاءِ ، والخوفِ ، والتعظيمِ

لِ
، والإجلا ولا إله غيرُه؛ بالمحبةِ

كَّلُ ى سواه، ولا يُتَوَ اف ولا يُرْجَ بُّ غيره فإنما يحبُّه تبعاً لمحبته، ولأنّه وسيلةٌ إلى زيادةِ محبته، ولا يُخَ سواه، بل كلُّ من كان يحِ

ه، ولا
رِ
اعُ إلَّا بأم رُ إلَّا له، ولا يُتَابُ إلَّا إليه، ولا يُطَ ، ولا يُنْذَ هِ لَفُ إلَّا باسمِ بُ إلَّا منه، ولا يُحْ بُ إلَّا إليه، ولا يُرْهَ غَ إلَّا عليه، ولا يُرْ

، يجتمع ذلك في حرفٍ هِ بَحُ إلَّا له وباسمِ دُ إلَّا له، ولا يُذْ جَ أُ إلَّا إليه، ولا يُسْ تَجَ انُ في الشدائِد إلَّا به، ولا يُلْ تَعَ بُ إلَّا له، ولا يُسْ تَسَ يُحْ

نْ  مَ
رِ
 العباداتِ إلَّا هو. فهذا هو تحقيقُ شهادةِ “أن لا إله إلَّا الله”، ولهذا حرَّمَ الله على النا

عِ
بَدَ بجميع أنوا ؛ هو أنْ لا يُعْ واحدٍ

ينَ ذِ
الَّ نْ تحقَّقَ بحقيقةِ هذه الشهادة، وقامَ بها كما قال تعالى: ﴿وَ ، ومحالٌ أن يدخل النارَ مَ شهدَ “أنْ لا إله إلا الله” حقيقةً

﴾ ]سورة المعارج: 33[. فيكونُ قائماً بشهادتهِ في باطنهِ وظاهره، وفي قلبه وقالبه. ونَ ائِمُ
مْ قَ

هِ
اتِ

ادَ هَ شَ
بِ
هُمْ 
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نَّبَ ما عنه نهى وزجر، وأنْ لا ومقتضى هذه الشهادة أنْ تصدِّق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرَ، وأن تمتثل أمرَه فيما أمر، وأنْ تتَجَ

، بل هو صلى الله عليه وسلم عبدٌ لا اً في العبادةِ اً في الربوبية، وتصريفِ الكون، أو حقّ تعبدَ الله إلا بما شرع، وأنْ لا تعتقد أنَّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقّ

هِ ولا لغيره شيئاً منَ النفع أو الضرِّ إلا ما شاء الله. كُ لنفسِ ، ولا يملِ بُ ، ورسولٌ لا يكذَّ بَدُ يُعْ

تْ لا إله إلا الله لدى المسلمين “بكلمة التوحيد”، و”كلمة الإخلاص”، و”كلمة التقوى“، وكانت لا إله إلا الله إعلانَ فَ
رِ
 لقد عُ

ثورةٍ على جبابرةِ الأرض وطواغيتِ الجاهلية، ثورة على كل الأصنام والآلهة المزعومة من دون الله، سواء كانت شجراً أم

لِق، وكانت لا إله إلا
نْ خُ  الإنسان من عبوديةِ الإنسان والطبيعة وكلّ مَ

رِ
حجراً أم بشراً. وكانت لا إله إلا الله نداءً عالمياً لتحري

 اللهِ الذي لا تعنو الوجوهُ إلا له، ولا تنقادُ القلوبُ إلَّا لحكمه، ولا تخضعُ إلَّا لسلطانه.
جِ
الله عنوانَ منه

: فضل كلمة “لا إله إلا الله”: ثانياً
، ما  العديدة، والأوصافِ الحميدةِ

لِ
ة لهذه الكلمة، والخصا لقد ورد في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الفضائل الجمّ

، وبها أَرسلَ تْ لأجلها جميعُ المخلوقاتِ قَ لِ
عبُ استقصاؤه في هذا الموضع، فهي كلمةٌ قامت بها الأرضُ والسماوات، وخُ يَصْ

، وقام سوقُ الجنّة والنار، وبها ، ووضعت الدواوينُ بَتِ الموازينُ صِ
ه، ولأجلِها نُ الله تعالى رسلَه، وأنزلَ كتبَه، وشرعَ شرائعَ

تْ قَ لِ
، وهي الحقُّ الذي خُ

بِ
 والعقا

بِ
 والأمر، والثوا

قِ
ار، فهي منشأُ الخل انقسمتِ الخليقةُ إلى المؤمنين والكفار، والأبرار والفجّ

تِ الملّةُ سَ ، وعليها أُسِّ بَتِ القبلةُ صِ
، وعليها نُ ، وعليها يقعُ الثوابُ والعقابُ ، وعنها وعن حقوقها السؤالُ والحسابُ له الخليقةُ

ألُ الأولون ، وعنها يُسْ  السلامِ
رِ
، فهي كلمةُ الإسلام، ومفتاحُ دا  العبادِ

عِ
، وهي حقُّ اللهِ على جمي رِّدتْ سيوفُ الجهادِ ولأجلِها جُ

أَل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجوابُ والآخرون، فلا تزولُ قدما العبد بين يدي الله حتى يُسْ

، وإقراراً، وانقياداً ، وإقراراً، وعملاً. وجواب الثانية: بتحقيق “أن محمداً رسول الله” معرفةً الأولى: بتحقيق لا إله إلا الله معرفةً

. وطاعةً
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ضَرَبَ ، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ   الثابتِ
لِ
تْ بالكلمة الطيبة، والقو فَ صِ ومما ورد في فضل هذه الكلمة في القرآن الكريم أنّها وُ

سِ
 لِلنَّا

ثَالَ لْأَمْ بُ اللَّهُ ا
ضْرِ

يَ ا وَ بِّهَ  رَ
نِ
 ذْ

إِ

بِ
 

ينٍ
 ا كُلَّ حِ كُلَهَ  أُ

تِي
 اءِ ۝ تُؤْ مَ  السَّ

فِي
ا  هَ عُ رْ فَ تٌ وَ

بِ
ا ثَا لُهَ يِّبَةٍ أَصْ رَةٍ طَ جَ يِّبَةً كَشَ ةً طَ لِمَ

ثَلًا كَ اللَّهُ مَ

دِ
قَ هِ فَ

اللَّ
بِ
نْ  مِ

يُؤْ وتِ وَ اغُ الطَّ
بِ
رْ  نْ يَكْفُ ﴾ ]سورة إبراهيم: 24-25[. وأنها العروة الوثقى، كما قال تعالى: ﴿فَمَ كَّرُونَ مْ يَتَذَ لَّهُ لَعَ

ين هم أُرسلوا بها مبشِّر ا﴾ ]سورة البقرة: 256[. ومن فضائلها أنّ الرسل جميعَ امَ لَهَ صَ فِ
ثْقَى لَا انْ وُ ةِ الْ وَ رْ عُ الْ

بِ
كَ  سَ تَمْ اسْ

﴾ ]سورة الأنبياء: 25[. إلى
نِ
و بُدُ لَّا أَنَا فَاعْ

إِ
لَهَ 

إِ
هِ أَنَّهُ لَا  لَيْ

إِ
ي  لَّا نُوحِ

إِ
 

لٍ
و نْ رَسُ كَ مِ لِ بْ

نْ قَ نَا مِ لْ ا أَرْسَ مَ ومنذرين، كما قال تعالى: ﴿ وَ

رتْ في القرآن الكريم. كِ
غير ذلك من الفضائل التي ذُ

اً؛ نذكرُ منه بعضها: وأما ما ورد في فضلها في السنة المشرفة فكثيرٌ جدّ

، أفضلُها: بَةً عْ عٌ وستون شُ ضْ
بِ
، أو  عٌ وسبعونَ ضْ

بِ
فمن ذلك أنها أفضل شعب الإيمان، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: )الإيمانُ 

ةُ الأذى عن الطريق(. اطَ ناها: إمَ قولُ لا إله إلا الله، وأَدْ

دوا أنْ لا إله إلا الله، هَ قاتِلَ النَّاسَ حتّى يَشْ
رْتُ أنْ أُ مِ

يْمَ من أجل إعلائها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: )أُ قِ
ومن فضائلها أن الجهاد أُ

، وا منّي دماءَهم وأموالَهم، إلَّا بحقِّ الإسلامِ مُ صَ ، فإذا فعلوا ذلك عَ ، ويؤتوا الزكاةَ ، ويقيموا الصلاةَ داً رسولُ اللهِ وأنَّ محمَّ

.) وحسابُهم على اللهِ

رو بن العاص رضي الله عنهما مْ حُ بصحائفِ الذنوب، كما جاء في حديث البطاقة، فعن عبد الله بن عَ ومن فضائلها أنّها ترجُ

شُرُ عليه تسعةً وتسعينَ يَنْ ، فَ نْ أُمَّتي على رؤوس الخلائق يومَ القيامةِ لِّصُ رجلاً مِ يُخَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إنَّ اللهَ سَ

لَكَ : أَفَ ، فيقولُ : لا يا ربِّ ؟ فيقولُ ك كَتَبتي الحافظونَ نْ هذا شيئاً، أظلمَ رُ مِ كِ
: أتُنْ ، ثُمَّ يقولُ

صَرِ
دِّ البَ ثْلُ مَ لٍّ مِ

جِ
 لّاً، كُلُّ سِ

جِ
 سِ

جُ بطاقةٌ فيها: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله، رَ ، فتُخْ لمَ عليكَ اليومَ ، فإنه لا ظُ نَا حسنةً نْدَ : بلى إنَّ لك عِ . فيقولُ : لا يا ربِّ رٌ؟ فيقولُ ذْ عُ

؟ فقال: إنّك لا لاتِ عَ هذهِ السجّ . فيقول: يا ربِّ ما هذهِ البطاقةُ مَ ضُرْ وزنَكَ  ه ورسولُه، فيقول: احْ داً عبدُ وأشهدُ أنَّ محمّ

عَ اسمِ اللهِ شيءٌ. قُلُ مَ ، فلا يَثْ تِ البطاقةُ
لَ ثَقُ ، وَ تُ ، فطاشتِ السجلّا ةٍ

فّ ، والبطاقةُ في كِ ةٍ
فّ لاتُ في كِ . قال: فتوضع السجّ لَمُ تُظْ

إسلام أون لاين
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